
 الحداد والميلانكوليا
 1915 ،ضمن مقالات في الميتاسكولوجيمن سيجموند فرويد  -مقال ل

 وي فتحي صديقترجمة السيد البد

 أنا د،
 

 

ية للاضطرابات النفس سوية،في الحياة ال ا،أولي انموذجعندما اتخذناها لقد خدمتنا الاحلام 

 ميلانكولياال وجوهر الضوء على طبيعةبعض وهاهنا أن نلقي  نحاول الآنوف سوالنرجسية، 

  يمكن لكلمة الحداد أن نعني)  لحدادا السائد في حالة الطبيعي وجدانمن خلال مقارنتها بالوذلك 
تراف عينبغي علينا أن نبدأ هذه المرة بطرح إومع ذلك، . (كعا وجدان الحزن وتبدياته الخارجية

ي يتقلب تال ،إن الميلانكولياتقدير قيمة استنتاجاتنا. ضد أي مبالغة في  مسبق كتحذيروتسليم، 

 ،مختلفة ينيكية()كل أشكالاا سريريةلها تخذ إنما تحتى في الطب النفسي الوصفي، ويتذيذب  اتعريفه

ا هبعض هذه أشكالخاصة أن ؛ ولا يبدو أن تجميعها معاا في كل واحد قد تم تأسيسه بشكل راسخ

باعات عن الانط بصرف النظرو نفسية. بأكثر منهاجسدية  وتأثيراتإنفعالات  وجود إلى تشير

 قليل من الحالات التي لا تقتصر على عددفإن المادة المتوفرة بين ايدينا ، لاحظالمتاحة لكل م

. لذلك، يجب علينا منذ البداية أن نتخلى عن كل ادعاء بالصحة المنشأ نفسيةطبيعتها  بشأنجدال 

يق ، مع وسائل التحقيمكننا بالكاد وسوف نعزي أنفسنا بالإشارة إلى أنهالعامة لاستنتاجاتنا، 

كل بشيصنف إن لم يكن حتى وغير عادي، ماهو نموذي والمتاحة لنا اليوم، اكتشاف والتقصي 

 . االأقل بالنسبة لمجموعة صغيرة منهالاضطرابات، على فئات فئة من ضمن  عام

 

والحداد يمكن تبريره من خلال الصورة العامة  ميلانكولياالحالتي بين  ربطالويبدو أن 

(، الذي ندين له بأهم الدراسات التحليلية الق ليلة حول هذا الموضوع، 1912)  )لقد اتخذ إبراهام للحالتين
وحتى قبل   1910هذه المق ارنة كنقطة انطلاق له. ]كان فرويد نفسه قد أجرى المق ارنة بالفعل في عام  

 اتتأثيرالناتجة عن الالتي تقف خلف كليهما و الأسباب المحفزةعلاوة على ذلك، فإن  .ذلك[

إن ن. نفسها في كلتا الحالتيهي ، هي ونميزها البيئية، بقدر ما نستطيع أن نتبينها على الإطلاق

بعض الأفكار المجردة  ، أو على)محبوب( الحداد عادة ما يكون رد فعل على فقدان شخص عزيز

لكن قد يظهر أو مثله الأعلى، وما إلى ذلك. والتي حلت محل الشخص، مثل وطنه، أو حريته، 

، أثيراتنفس التممن إمتلك أستعدادا مرضيا، حالة من الميلانكوليا، نتيجة  الناس،من بعض ال عند

حالة مرضية. ومن الجدير بالذكر في  في أنهمونشك  يتشابه علينا الامربدلاا من الحداد، ولذلك 

ا  )انحرافات  خطير عدوب   على الرغم من أن الحداد ينطوي على خروج جدي ،أنهأن نلاحظ أيضا

ان و ، إلا أنه لا يخطر ببالنا أبداا أن ننظر إليه كحالة مرضيةالطبيعي الحياة موقفعن  شديدة(

عينة، بعد فترة زمنية مأمر وارد عليه  التغلب أن إحالته إلى العلاج الطبي. ونعتمد علىنعمل على 

ا. من شأنه أن يكونأي تدخل أن  نعتبركما   عديم الفائدة أو حتى ضارا

 

لعميقة احالة من الكآبة  تتمثل في وجود ميلانكولياالسمات العقلية المميزة للإن الملامح و

كل ي فوقف الاهتمام بالعالم الخارجي، وفقدان القدرة على الحب، وتثبيط تللغاية، و ةالمؤلمو

ا الذات-تقدير مشاعرفي  إنخفاضالأنشطة، و تمها في توبيخ النفس وش لها إلى درجة تجد تعبيرا



 كثر وضوحاأتصبح هذه الصورة  إن. الهذائي بالعقوبةتوقع الحد  إلى وتبلغ أوجها بالبلوغوإهانتها، 

ن إفي الحداد. نلقاها هي ما ، وحيد السمات، مع استثناء واحدهذه أن نفس  عتبرعندما ن الي حد ما

ي ه ملامحال تكونولكن فيما عدا ذلك  ؛في الحداد اغائبيكون  وتقديرها اضطراب احترام الذات

ذهنية نفس الحالة اليتضمن  ،امحبوبما يكون فقدان شخص لالفعل  ةرد الحداد العميق،إن نفسها. 

ان القدرة فقد ونفس -طالما انه لا ي ذكر بالفقيد  –المؤلمة، ونفس فقدان الاهتمام بالعالم الخارجي 

 ونفس ،(لموضوع المفقودإختيار بديل ل الامر الذي قد يعني) جديد موضوع حبعلى احتضان أي 

سهل أن من الإن . في الفقيد من شأنه الا يكون مرتبطا بالتفكيرالامتناع عن أي نشاط و العزوف

 تعبير عن التكريس الحصريليس سوي للأنا الحاصل والتقييد )الكف( نرى أن هذا التثبيط 

هذه ولفقط وحقا  .أخري إهتمامات أوأو مقاصد  غراضي أللحداد الذي لا يترك شيئاا لأوالتسليم 

 .)باثولوجيا(مرضياا لنا إن هذا الوضع لا يبدو جيداا كيف نفسر  الاسباب وحدها نحن نعرف

 

ا ،مقارنة مناسبةكونه  هذا نظر اليعلينا أن نإن   دلحداالوجدانية ل حالةاللوصف  ،أيضا

ا لذلك عندما نكون في وضعو"مؤلمة".  ونعتبرها حالة سمح لنا بإعطاء ت يةربما سنرى مبررا

 لاقتصاديات الألم. ا مميزاتوصيف

 

لا أعتقد أن هناك أي شيء بعيد المنال في أنا العمل الذي يقوم به الحداد؟ ما هو  ،والآن

نه إلم يعد موجوداا، و وبحبمال-موضوعالالواقع أن -تقديمه على النحو التالي. لقد أظهر اختبار

طلب ذا ال. ويثير هموضوعال هذامن ارتباطاتها ب الطاقة الليبيديةسحب كل بأن يتم يطالب يستمر 

ا أن الاومن  -مفهومةن أن تكون يمكمعارضة  عن لا يتخل أبداا  نسانالجدير بالملاحظة عموما

كن ومن المم. لو كان هناك بديلا مغريا يلوح في الافق حتىعن طيب خاطر، و وضعية ليبيدية

 اايضا ضربعن الواقع ووالعزوف  بتعادالامعها يتم  ةأن تكون هذه المعارضة شديدة لدرجة أن

ما يفوز عادة، و. يهلوسذات طابع مرغوبة  يةذهانالة وساطة حمن خلال  بالموضوعالتشبث من 

يتم ذلك إنما دفعة واحدة. و ة أوامرهلا يمكن إطاع، . ومع ذلكويفرض نفسه احترام الواقعهو 

 يبقيمر في هذه الأثناء يستعلما إنه ، مستثمرةالطاقة المن لوقت ومن ا باهظةفة شيئاا فشيئاا، وبتكل

ا رتبطدو مكان فيها الليبيمن الذكريات والتوقعات التي  ذكريكل إن نفسياا. قائما المفقود  موضوعال

بدو إن  يالليبيدو المتعلق بها ) فك ارتباط العمل علىويتم  وزيادة شحنها،و جلبهايتم بالموضوع 
المرء عمليه مشابهة  (: سوق يجد  1895هذه الفكرة قد تم التعبير عنها بالفعل في دراسات في الهستيريا )

وقريبة لها موصوفة بالقرب من بداية "مناقشة" فرويد لتاريخ حالة السيدة إليزابيث فورلين فون ر. 
لتي تجعل هذه أن نفسر الأسباب ا اطلاقاليس من السهل  .(162، ص. 2)الطبعة المعيارية، الكتاب  

ادية. للغاية من الناحية الاقتص مؤلمة وإملاءاته مر الواقعلأ التي يتم بها التطبيق المحكم التسوية

 أنه الحقيقة هي مع ذلك، فإن. واطبيعي اأمريبدو لنا من اللافت للنظر أن هذا الاستياء المؤلم إن 

 وغير مقيدة مرة أخرى.طليقة حرة  تم الانتهاء من عمل الحداد، تصبحعندما يالانا، 

 

ان كمن الحالات،  الحداد. في مجموعة بشأنما تعلمناه  ميلانكولياالآن نطبق على ال لعلنا

ا ردهي كون تقد  ميلانكولياال بديهيا أن سباب عندما تكون الأو. موضوع محبوب فعل لفقدان ةأيضا

 ما لمربوثر مثالية. لنوع أكأو فقدان خسارة ثمة المحفزة مختلفة، يمكن للمرء أن يدرك أن هناك 



لمثال، حب )على سبيل ا باعتباره موضوع فقدانهتمت خسارته وتم فعلياا، بل  يكن الموضوع مات

لمرء بأن هناك ما (. وفي حالات أخرى، يشعر اتم فسخ خطوبتهافتاة مخطوبة هجر في حالة 

أن  هنلا يمكالا أن المرء ، تخسارة من هذا النوع قد حدثو ثمة فقدأن مفادة اعتقاد التشبث بيبرر 

ن أ مكنهافتراض أن المريض لا ي هو ول أكثرالمعق ربما كان منه، وانفقدتم يرى بوضوح ما 

قد يكون هذا هو الحال بالفعل حتى لو كان وفي واقع الامر،  .تماما فقدهالذي ما  شعوريايدرك 

لذي فيه ا معنى ال، ولكن فقط بالميلانكولياإلى به بالخسارة التي أدت  وبينه ى علمالمريض عل

 لياميلانكوأن اليفترض قد هذا إن . بفقدانهذا فقد مالايعرف  هولكن فقده الذي ذا هو منيعرف 

، لا يطاله الوعي )مسحوب من الوعي وخارجه(ما  موضوع-فقدانالي ما  على نحو يمكن عزوها

 البتة بالفقد الذي يكون لاشعوريا.  الذي لا علاقة لهلحداد، في تمييز معاكس عن ا

 

 لفعمن خلال  شكل كليب ماحسابهيتم في الحداد وفقدان الاهتمام الكف لقد وجدنا أن 

روفة ، فإن الخسارة غير المعميلانكولياوفي حالة ال تكون الانا مستوعبة وممتصة. فيه حداد الذيال

الكف تؤدي إلى عمل داخلي مماثل، وبالتالي ستكون مسؤولة عن تفضي و من شأنها أن

ا ملنا كف لدي الشخص الميلانكولي يبدو الفرق هو أن ال الميلانكولي.  تصور عدم قدرتنا علىلحيرا

يئاا شلنا  يظهر إن الشخص الميلانكولي. هو هذا الذي يستوعب ويمتص المرضي بشكل كاملما 

 فيغير العادي  نخفاض والافتقاروهو الا -الحدادحالة في وغائب هو مفقود إلى جانب ما  اآخر

الذي  هو العالم يكونالحداد، ففي حالة على نطاق واسع. لديه إفقار الأنا ضرب من احترام الذات، 

ا وفارغاا؛  قد أصبح المريض  إنا. فإن الانا ذاتها تغدو فقيرة وفارغةالملانكوليا حالة في أما فقيرا

از، على أي إنج ةغير قادرعاجزة ، وا وغير جديرةلا قيمة له ا بغيضةعلى أنه الانا لديهيصف لنا 

 نفسه، ويتوقع الطرد والعقاب. إن ، ويلعناويهينه يوبخ نفسهإنه ؛ ودنيئة أخلاقياا ةومحتقر

ه كل من هو قريب منه لارتباطه بشخصويتعاطف مع  أما كل شخص ويتذلل ذل نفسهي   الميلانكولي

 ويضرب بجذوره في، بل يمتد نقده لذاته وقع لهتغييراا قد  أن هناك لا يرى أن إنه. البغيض

التي تحمل ضربا هذه الصورة إن  .أفضلأبدا في حال يوما ما أنه لم يكن مدعيا يعلن  ؛الماضي

تناول الطعام وعدم الدونية )الأخلاقية بالدرجة الأولى( تكتمل بالأرق ورفض  وضلال من وهم

لفطرية االتغلب على الغريزة العمل على  هو –الأكثر لفتاا للنظر من الناحية النفسية  -الأكل، و

 عيش.لب بالحياةحي أن يتشبث كائن كل التي تجبر 

 

 وجهة نظر المريضعلميا وعلاجيا على حد سواء أن نعارض سيكون من غير المجدي 

على نحو ما وان ما  على حقيري إنه . ومن المؤكد أنه الانا لديهالذي يوجه هذه الاتهامات ضد 

وبالفعل، يجب علينا أن نؤكد على  وما يسرده هو ما يجول بخاطرة وما يبدو له.ة وصفيقوم ب

ير قادر غإنه م ويفتقر إلى الاهتما ، وكما يقول،تحفظ. إنه حقاا ماتصريحاته دون ا منالفور بعض

العمل الداخلي أثر ؛ إنه اثانوي اأمريعد كما نعلم، ولكن هذا، و .)بذل الجهد( نجازعلى الحب والإ

عمل يمكن مقارنته بعمل  ولكنههو غير معروف لنا  عمل -ويستنزفها لديه ناالا الذي يستهلك

ا أنإن المريض الحداد.  هة الموج الأخرى في بعض الاتهامات لديه تبريراه محقا ويبدو لنا أيضا

ا على الحقيقة؛ إنه فقط يتمضد الذات عانون خرين الذين لا يمن الأشخاص الآ تع برؤية أكثر حرصا

افه ت فإنه يصف نفسه بأنه شخصالشديد لذاته اللاذع نقده  يريد أن يوجه. فعندما ميلانكوليامن ال

اط مواطن ونق، وشخص هدفه الوحيد إخفاء )منقاد( وأناني وغير أمين ويفتقر إلى الاستقلالية



 ،نا، على حد علمبات قريبا جدا بلغ به الي أن قدالامر  ربما يكونو، الخاصة به ضعف طبيعته

 قع صريع المرضييجب على المرء أن ط لماذا نتساءل فقهنا ؛ نحن ومعرفة ذاته من فهم نفسه

يمكن أن يكون هناك  لأنه لاوقبل أن يتمكن من الوصول إلى حقيقة من هذا النوع.  حتى من اولا 

مثل هذا )الرأي كإنسان يحمل رأياا في نفسه ويعبر عنه للآخرين  منأنه إذا كان في شك أدني 

تحدث كان يآ مريض، سواءانسان خص آخر(، فهو الذي كان لدى هاملت عن نفسه وعن كل ش

 أن نرى أنه لاصعبا ليس كذلك إلى حد ما. وظالم لنفسه  غير عادليبدو ما إذا كان حقيقة أو عن 

رره تحقير الذات ومب قدربقدر ما نستطيع الحكم، بين و أو تكافؤ، حسبما نري تطابقمن يوجد 

لميلانكوليا ابعد إصابتها ب ذات الضمير الحي عن نفسهالقادرة الحقيقي. لن تتحدث المرأة الصالحة ا

في الواقع، ربما ف ؛وغير جديرة بالاحترام لا قيمة لهاهي في الواقع أفضل من امرأة على نحو 

لا نتوجس خيفة و التي بشأنها، وةمن الثاني مرضأكثر عرضة للإصابة بال يالأولالمرأة كون ت

جدر ت حيث ئا ماشي ذلك يجب أن يذهلنا بعد كل وأخيرا،. هي الاخري عنها شيئا نقولأن يتعين 

لا يتصرف بنفس الطريقة التي يتصرف بها الشخص الذي  ميلانكوليالإشارة إلى أن الشخص ال

هذه ها بتميز تأمام الآخرين، والتي  زيات بطريقة طبيعية. إن مشاعر الخيسحقه الندم ولوم الذ

 ، أو علىميلانكوليمفقودة لدى الشخص الموجودة و غير، حالة الأخيرة أكثر من أي شيء آخرال

 في العملية تتمثلصفة معاكسة تقريباا لديه ثمة  يمكن للمرء أن يؤكد أنوبارزة لديه.   تكونالأقل لا

 ها.كشففضح الذات وفي لها إشياعا ورضا جد ة التي تالحازم يةالتواصل

 

دي صحة م حولبالنسبة للشخص الميلانكولي لا تدور وبالتالي، فإن القضية الاساسية 

وجهة و نقده الذاتي مع آراء الآخرين ، بالمعني الذي فيه يتوافقلذاتالمؤلم الضاغط لتشويه ال

ا النقطة المستهدف حول ما إذا كان كون تينبغي أن ري بالح . بلنظرهم يعطي وصفاا صحيحا

لحقيقة حقة  إنهالذلك.  اوجيه اويجب أن يكون لديه سبب . لقد فقد احترامه لذاتهام لا لحالته النفسية

ا نكون إذن أمام هي إننا  . إن القياس على الحداد يقودنا إلى ايصعب حلهمعضلة  يطرحتناقضا

قوله لنا ما يإن ؛ ما تعلق بموضوعما ي شيءة راخسوقد مفادة أن الميلانكولي يعاني من فاستنتاج 

 .شيء ما يتعلق بالانا لديهلخسارة فقد ويشير إلى ويخبرنا به 

 

رؤية نتوقف للحظة عند ال لعلنافي هذا التناقض، نذهب للدخول و نشغل انفسنا أن قبلومن 

أن يف ك لديه نرى نحن .نا الانسانيةكوين الابشأن ت كوليالمريض الميلان اضطرابمها التي يقد

على و ،بشكل ناقدالآخر، ويحكم عليه الجزء ضد  في معارضةويقف ي نصب نفسه  جزء من الأنا

انشقت وهنا عن الأنا  تنفصلالتي قد إله. إن شكوكنا بأن القوة النقدية  اموضوعمنه  يتخذما يبدو 

ا استقلالقد ت    .ضافيةات الملاحظالكل  اف أخرى سوف تؤكدهفي ظرو )الانا( هايتظهر أيضا

نا وما نحن بصدده ه ما إن عن بقية الأنا.  لتمييز هذه الوكالةوخلفيات وسوف نجد بالفعل أسباباا 

ف و"؛ وسالضمير"إسم التي ي طلق عليها غالباا  أو الوكالة من الانا القوةتلك هو  عرف عليهنت

سات مؤسالواقع، من بين ال -الوعي واختبارالتي يمارسها رقابة ال مع  نبإلى ججنبا  ،نعتبره

 مرضية يمكن أن تصبح الانا أنظهر الدليل الذي ي  وف نبلغ الي التعريج على نا، وسالرئيسية للا

كوليا )الكلينيكية( للميلانالصور السريرية  منإن من تلقاء نفسها. و علي حسابها الخاصوتعتل 

تعلق ين التقييم الذاتي للمريض لا . إنا لأسباب أخلاقيةوعدم الرضا عن الا تبرز صورة الازدراء 



فه ففي هذه الفئة، فقط مخاو ؛أو الدونية الاجتماعية أو الضعف الجسدي، أو القبح،كثيرا بالعجز 

ا هي التي تبرز   .ةبارزوتشغل مكانة وتأكيداته من أن يصبح فقيرا

إلى  ناتقودحيث ، علي الامساك إطلاقاليست صعبة وهي  ملاحظة واحدة،ثمة هناك و

لفقرة في نهاية اموجود وواحد فقط ملاحظة )والتي هي ليست سوي تفسير التناقض المذكور أعلاه 

الذاتية وضروب  تهاماتالاإلى ت انصأحسن الاووأناة استمع المرء بصبر ما إذا ف. ( الأخيرة

ن أالكثيرة والمتنوعة، فإنه لن يتمكن في النهاية من  الشجب المتنوعة لدي الشخص الميلانكولي

يض لا ينطبق على المرمنها والاقسي أن أعنفها في كثير من الأحيان الذي مفاده تجنب الانطباع ي

أو  بهأحيحبه المريض أو  ا ماشخص ،تعديلات طفيفة تناسب شخصاا آخرإدخال نفسه، ولكن مع 

ذلك يكون ب، يتأكد هذا التخمين. ووقائعالمرء الفيها فحص تأن يحبه. وفي كل مرة ي عليه ينبغي

ا ما واهانته ذاتأن توبيخ ال ونعي : ندركللمرض رة السريريةمفتاح الصوالمرء قد حصل على 

وبدلا من أن يكيله الي الموضوع المحبوب أصبح يوجهه محبوب ال موضوعال ضدتوبيخ هو الا 

 .به وعازفا عن الموضوع المحبوب الانا الخاصالي 

 

 زوجة عاجزة مثلهابهكذا  كونه مرتبطاشفق على زوجها بصوت عالٍ إن المرأة التي ت  

عي . لا داهذاب تقصده مامعنى  ايا كانغير قادر، عاجز بأنه  زوجهاتتهم تريد أن هي في الواقع ل

ا على نطاقيكون الموجه للذات التوبيخ الذاتي الحقيقي من  اللدهشة عندما نرى بعض واسع  منتشرا

هذه  لأنفذلك أنفسهم، هم  بأن يتجاهلوا مح لس  وإذا ما . نقلهم مرة أخريبين أولئك الذين تم 

ة التعرف على الحالة الحقيقيجعل الالمام بالحيثيات وو خرياتهامات أفي إخفاء الاعراض تساعد 

قدان فهذا الذي يقود الي الحب وسلبيات صراع  من إيجابيات ونستمدي هممستحيلاا. كما أنأمرا 

ا الان هو الاخر أكثر أصبح سلوك المرضىلقد الحب.  " أنينشكواهم هي في الواقع "ف. وضوحا

شكل ما يقولونه ب ، لأن كل)يتوارون( للكلمة. إنهم لا يخجلون ولا يخفون أنفسهمبالمعنى القديم 

آخر. علاوة على ذلك، فإنهم ي قصد به في واقع الامر شخص  في جوهره هو مهين عن أنفسهم

ل بمثالا  يليقلا بعيدون كل البعد عن أن يظهروا لمن حولهم موقف التواضع والخضوع الذي 

على العكس من ذلك، فإنهم يتسببون في أكبر قدر وعديمي القيمة. ين البغيضهؤلاء الأشخاص 

ا يشعرون بالإهانة والمعاملة غير العادلة. كل هذا ممكن  من الإزعاج لأنفسهم، ويبدو أنهم دائما

والتي  ،التركيبة النفسية للتمردفقط لأن ردود الفعل المعبر عنها في سلوكهم لا تزال تنطلق من 

 الساحقة. ميلانكولياإلى حالة من التنتقل عملية معينة،  من خلالبعد ذلك، 

 

-إختيارف. ومتابعة الكيفية التي تتم بها في إعادة بناء هذه العمليةصعوبة  يس هناك منل

ب خيبة ؛ ثم، بسبفي وقت ماوقد وقع متواجدا قائما  كان، بعينهبشخص  ربط الليبيدو الموضوع،

نتيجة و .الموضوعب -هذا الشخص المحبوب، تتحطم العلاقةمن جانب أتية أمل طفيفة أو حقيقية 

 إزاحتهتم يو موضوعمن هذا ال ليبيدوسحب ال تتمثل في التي طبيعيةهى النتيجة اللا تكون ذلك 

 شيء ما يبدو أن مجيئه يتطلب ؛مختلف ما شيءما يحدث هو جديد، بل  موضوعإلى  ونقله

كان و لاقليالا لا سلطان له علي المقاومة  الموضوع-شحن بت أنلقد ث  . بالضرورة شروطا متباينه

 اط هذهعن عمليه فك الارتب الحر ليبيدو الطليقال غير أن. وتم فك ارتباطه قد شارف على الانتهاء

م . ومع ذلك، لالاناداخل ه ونقله الي تم سحب: لقد موضوع أخرلم يتم ازاحته وتحويل مجراه نحو 

 تعيينلق وخ  تأسيسفي  يخدم ويساعدل يتم توظيفه ، ولكنمحددال على النحو يتم توظيفه هناك



الان  منبحيث يتم ، الموضوع ويسقط على الاناقع ظل يالمهجور. وهكذا  موضوعمع الللانا 

هي هذه الانا خاصة، كما لو كانت نوعية بقوة  )الانا( على هذه الأخيرةوصاعدا إصدار الحكم 

 حولتنا، ويالا-الموضوع إلى فقدان-الطريقة يتحول فقدانالمهجور. وبهذه الموضوع موضوع، ال

ونها تبدلت كالمتغيرة نا نا والابين نشاط نقدي للا الي صراعين الأنا والشخص المحبوب الصراع ب

 . التعيينبفعل 

 

ملية لمثل هذه العالشروط المسبقة بشأن أمران يمكن استنتاجهما بشكل مباشر  امر أو كهنا

على قوي المن التثبيت )التعلق(  اضرب يجب ان يكون هناك، من ناحيةف. هاعلىالآثار المترتبة و

وة قسلطان  يجب أن يكونلك، على النقيض من ذومن ناحية أخرى، ولكن، ؛ الموضوع المحبوب

، فإن وفق ملاحظة صائبة اوردها . وكما لاحظ أوتو رانكقليلا على المقاومةالموضوع  -شحن

 لى أساس نرجسي،ع وقام وتأسسقد تم كان الموضوع -إلى أن اختيارمفارقة تشير ضمناا هذه ال

ة. إلى النرجسي نكص مرتداعقبات في طريقه، أن يتظهر ، عندما الموضوع-لشحنبحيث يمكن 

تكون و ،)الايروسي( الجنسي شحنليحل محل ا بديلاا  موضعالالنرجسي مع  عيينيصبح التآنذاك 

الشحص صراع مع وجود على الرغم من حتي  الحب،-علاقةوجوب عدم التخلي عن هي  النتيجة

 اتوجدانفي الهاما  ميكانيزمايعد  الموضوع-حبمحل في التعيين  حلالهذا الا إن مثل. المحبوب

ا من الإKarl Landauer (1914تمكن كارل لانداور ولقد النرجسية؛  شارة إلى ذلك ( مؤخرا

أحد أنماط  عنيمثل هذا ضربا من النكوص ، طبيعة الحالبو .حالة فصامية في عملية تعافي

أظهرنا في مكان آخر أن كنا قد قد . ل)الاولية( النرجسية الأصليةحالة إلى  موضوعال-اختيار

 ر عنهيتم التعبي أي إنه – الأول سبيلالهو نه أي إالموضوع، -هو مرحلة تمهيدية لاختيار عيينالت

ذا ه تريد أن تلتهم )تستدخل( ناالا إن موضوعاا ما.نا الالتقط تفيه  ذيال -متناقض  في إسلوب

، لليبيديمن التطور ا الالتهاميةأو  فميةلمرحلة اللما يتواجد في اوفقاا ، تريدفي نفسها، و موضوعال

على حق في  كارل ابراهامولا شك أن  .في الفم التهام الموضوع وبلعهك من خلال أن تفعل ذل

 .ميلانكوليامن الالحالة الحادة  ذي يصاحبالطعام التناول عزو هذا الارتباط إلى رفض 

 

 نكولياستعداد الي السقوط في الميلان الاا تحديدا، وهو -ن الاستنتاج الذي تقتضيه نظريتناإ

أكيده لم يتم ت -الموضوع -النرجسي في اختيار طابعا الاستعداد( يكمن في هيمنة ال)أو جزء من هذ

حظات الافتتاحية لهذه الورقة، في الملاو. والبحث والدراسه بعد لسوء الحظ من خلال الملاحظة

 االتي تقوم عليها هذه الدراسة غير كافية لاحتياجاتن )الامبيريقية( بأن المادة التجريبية قد سلمت

د قاستطعنا أن نفترض أن هناك اتفاقاا بين نتائج الملاحظة وما ما إذا و. ولا تحقق إدعاءاتنا

رحلة إلى المالموضوع  -شحنمن  نكوصا اللنا أن نتردد في تضمين هذ استنتجناه، فلا ينبغي

 تليسنات مع الموضوع إن التعيي. التمييزي للميلانكوليا في توصيفناالباقية لليبيدو النرجسية الفميه 

ا؛ وهي في الواقع عصبة الطرحية بأي حال من الأحوال في الأة نادربال  روفمع جد اميكانيزمأيضا

رؤية الفرق بين  خاصة في حالة الهستيريا. ومع ذلك، يمكنفي تكوين الاعراض المرضية، 

موضوع في ال -شحن: أنه في حين يتم التخلي عن في هذا هستيريالالتعيين و نرجسيال عيينالت

حتي ر تأثيره، ويظهالموضوع  -شحن يستمريبقي   التعيين الهستيري، فإنه في التعيين النرجسي

 يباتالمعزولة والتعص تصرفاتيقتصر عادة على بعض ال التأثير ن هذام من أعلى الرغ

عن  هو تعبيريكون، ايضا،  فإن التعيين في الاعصبة الطرحية، على أيه حالو .)الهستيرية(



التعيين هو  بريعت النرجسيإن التعيين . ويعنيه قد يشير إلى الحب مشترك،  ما جود شيءتضافر لو

 .وافشكل ببعد ري، الذي لم تتم دراسته الهستي عيينلفهم الت سبيلويمهد ال لاثنينالأقدم بين ا

 

ة خر من عمليلأالبعض سماتها من الحداد، ومن تستعير بعض ميلانكوليا لذلك، فإن ال

أنها ش ما، يكون من ناحيةإن الميلانكوليا هي لى نرجسية. نرجسي إ -موضوعمن اختيار  نكوص

تميز تعلاوة على ذلك،  ا،؛ لكنهمحبوب -واقعية لموضوعفعل على خسارة  ةرد الحداد،شأن 

 )الحداد العادي( ، إن وجد، يحول الأخيرمحدد مايغيب في الحداد العادي أو )شرط(  ما دبمحد

ت المواتيه للف ممتازةالفرصة هو اليعد الحب -فقدان موضوع  إن. )باثولوجي( إلى حداد مرضي

من جعل تحتي وابرازها  الحب -في علاقات الوجدانية )التناقض الوجداني(ثنائية لا الانتباه الي

إلى العصاب الوسواسي، فإن  أو استعداد يكون هناك ميل اينماخرج إلى العلن. تو لاعاف انفسه

ا مرضياا للحداد ويجبره على التعبير عن الوجداني الصراع الناشئ عن التناقض  يعطي مظهرا

 وذاته فسهن لشخص الذي يفجعه الحداد يلوممفاده أن اللاثر الذي ذاتي وتوبيخ  نفسه في شكل لوم 

 حالات إن. وسعي اليه شاء ذلك هو من  المحبوب، أي: أنه -لموضوعالمسؤول عن فقدان ا كونه

راع صي يمكن أن يحققه الما الذشخص محبوب تظهر لنا هذه التي تتبع وفاة الاكتئاب الوسواسية 

صي في نكوانسحاب ايضا  عندما لا يكون هناكويقوم به ه نفس الواجداني التناقضعن ينشأ الذي 

، تمتد الأحداث التي تؤدي إلى المرض في معظمها إلى ما هو أبعد ميلانكوليا. في حالة الالليبيدو

رض التعالاستياء والاستخفاف من حالة الخسارة الواضحة بسبب الوفاة، وتشمل جميع حالات 

دخل مشاعر متضاربة من الحب والكراهية همال أو خيبة الأمل، والتي يمكن أن ت  للإهانة أو الإ

هذا ن إبالفعل.  والقائم الموجود الوجداني التناقضمن  اضربتعزيز  تعمل عليأو  ،العلاقةإلى 

اناا أكثر ، وأحيخبرات واقعيةن ع كثيرة، والذي ينشأ أحياناا الوجداني الصراع الناشئ عن التناقض

-لميلانكوليا. إذا لجأ حبل، لا يجب إغفاله من بين الشروط المسبقة بنيويه ةتشكليمن عوامل 

إلى  -لي عن الموضوع نفسهلو تم التخوالحب الذي لا يمكن التخلي عنه حتى ذلك  –الموضوع 

إليه ء تسيالبديل، ف موضوعهذا ال ضدوتعمل عملها  الكراهية تنشط حينئدالنرجسي،  عيينالت

خلال ن مالذي ي ستقي السادي ستجلب له ضربا من الاشباع وت ويقاسي وتجعله يعاني وتهينه

ا ، وهو أمر ممتع بميلانكولياالحالة عاناته. إن تعذيب النفس في م في  أنهشلا شك، له معنى، تماما

 السادية إشباع الميولى ضربا من ، التي هفي العصاب الوسواسي ماثلةالظاهرة المذلك شأن 

لى ع الشخص نفسهضد ذات والتي قد إنقلبت علي عاقبيها ما،  بموضوعوالكراهية المرتبطة 

لعقاب اسلوك في كلا الاضطرابين، عادة ما ينجح المرضى، عبر طريق إن . ناقشناهالنحو الذي قد 

هم من ئالأصلي وفي تعذيب أحبا لموضوعمن اوالثأر ، في الانتقام وغير المباشر الذاتي الملتوي

. يعلن بشكل لجأوا إليه لتجنب الحاجة إلى التعبير عن عدائهم له يكونوا قد خلال مرضهم، بعد أن

للمريض، والذي  ةالوجدانيالمشاعر ضطراب يء، فإن الشخص الذي تسبب في الإبعد كل ش

. يضللمر رةفي بيئته المباش يكون متواجدا، عادة ما وضعية مرضه وتتوجه اليهكز عليه تتر

من  تكون قد خضعت لضربموضوع الفيما يتعلق ب ميلانكوليلدى ال قيةبشوهكذا فإن النزعة ال

راع تحت تأثير الص ،، ولكن الجزء الآخرنكص وارتد الى التعيينقد مزدوج: جزء منه اللتقلب ا

 ع.إلى ذلك الصرا ا الي مرحلة السادية الأقربعائد قض الوجداني، تم ردهالتنا عنالناجم الناشئ 

 



من الانتحار الذي يجعل النزوع الي  لغزلنا تحل  الكفيله بأنهذه السادية وحدها إن 

، (لهائجد جما )يكون حبا . إن حب الأنا لذاتها ايضا خطرة ومن ثم -مثيرة للاهتمام الميلانكوليا

، وتنطلق يزيةالتي تنبع منها الحياة الغرالاولية والذي أصبحنا ندركه باعتباره الحالة الأساسية 

في الخوف الذي ينشأ عندما  ويتحرر نطلقينراه الذي  النرجسيليبيدو وعظيم جداا هو مقدار ال

 الأنا أن توافق على تدمير تخيل كيف يمكن لهذهنان نستطيع  لحياة مهددة، لدرجة أننا لاتكون ا

 ي يحملشخص عصابمن ، أنه لا يوجد وهذا حقيقيلقد عرفنا منذ زمن طويل،  .وفنائها نفسها

ا انتحارية إلا وقد ارتدت هذه الأفكار على نفسه  ن، من خلال دوافع قاتلة ضد الآخريوانقلبت أفكارا

ن ع لمثل هذا الهدف ى التي يمكن أن تؤدي إلى النهايةلكننا لم نتمكن أبداا من شرح تفاعل القو

الآن أن الأنا لا يمكنها أن تقتل نفسها إلا إذا  ميلانكولياتحليل اللنا تنفيذ. ي ظهر ال طريق فعل

 ذاإ -نفسها كموضوع من أن تعامل وارتداده،  الموضوع -شحن ، بسبب عودةوتمكنت استطاعت

ذلك العداء  ،)ذاتها( ضد نفسها ويرتبط به قادرة على توجيه العداء الذي يتعلق بالموضوعأصبحت 

كوص نعند الفإنه  وهكذا، في العالم الخارجي. وعاتموضفعل الأنا الأصلي تجاه ال ةالذي يمثل رد

 التخلص من الموضوع، وهذا حقيقي،تم فإنه يكون قد ، الموضوع النرجسي -اختياروالارتداد من 

افضين نالمت أو الموقفين . في الحالتينذاتهامن الأنا أكثر قوة  أنه يثبتمع ذلك  حتى وان بقي

 الأناالموضوع على  طغى ي، من جهة أخري والانتحارمن جهة، لحب الشديد المتمثلتين في ا

ا.ويغمرها،   وإن كان ذلك بطرق مختلفة تماما

 

والذي  ،ذي أشرنا اليه آنفاالفيما يتعلق بملمح الميلانكوليا الخاص والمييز والفريد وأما 

 قيةشبراض أنه مستمد من الالخوف من الفقر، يبدو من المعقول افت هيمنه حالة منيتمثل في 

 .ارتدادي رجعي نكوضي معنىفي  حويلهااجها من سياقها وتالشرجية التي تم إخر

 

ن أن متناولنا جزئيا. إن حقيقة واجهنا بمشاكل أخرى، وإجاباتها بعيدة عت ميلانكولياإن ال

هي ل لأي تغييرات خطيرة اترك آثارأن تدون وتمر بعد فترة زمنية معينة تنقضي الميلانكوليا 

 ة إلىهناك حاجتكون وجدنا بالتفسير أنه في وقت الحداد ولقد مع الحداد. اسمها تتقسمة مشتركة 

العمل  هذاإنجاز نه عندما يتم إبالتفصيل، و واختباره تنفيذ الأمر من خلال فحص الواقعل وقت

تخيل المفقود. يمكننا أن ن موضوعالب الذي كان يربطها الليبيدوقد نجحت في تحرير  ناتكون الا

ينا ؛ وفي كلتا الحالتين، ليس لدمسار الميلانكوليابعمل مماثل خلال أن الانا تكون منشغله أيضا 

شهد ي ميلانكولياالأرق في ال يبقي. وما يجري هنا وهناك ار الأحداثأي فكرة عن اقتصاديات مس

لانكوليا يإن عقدة الماللازمة للنوم. للشحنة  لسحب العاملى اواستحالة التأثير ع ،على صلابة الحالة

رحية عصبة الطوالتي نسميها في الأ -شحنات طاقاتية اذب إلى نفسهتجمثل جرح مفتوح، تعمل 

نا حتى تصبح فقيرة من جميع الاتجاهات، مما يؤدي إلى إفراغ الأ -"همضادشحنات طاقانية "

ا.   بسهولة إثبات مقاومة رغبة الأنا في النوم. يمكنوتماما

 

 ذيال تظمفي التحسن المن ا، يتجلىسيكولوجيعاملاا جسدياا، ولا يمكن تفسيره  يشكلما قد و

ض الأنا بغ في فقدانثمة ما إذا كان تستثير سؤالا عهذه الاعتبارات  إنالمساء.  مع دخولحدث ي

، كولياميلانصورة ال خلقيكون كافيا لد ق -أي ضربة نرجسية بحتة للأنا  -النظر عن الموضوع 



 قادرة على إنتاج أشكالايكون الأنا عن طريق السموم قد -ليبيدوالإفقار المباشر ل ما إذا كانعو

 معينة من المرض.

 

 ميلتمثل في ت إلى تفسير،غرابة وتحتاج والأكثر  ،الاكثر بروزا في الميلانكولياإن السمة 

 نكولياالميلا معتقف على النقيض وهي حالة  -هوسحالة إلى والالتفاف  إلى التحول الميلانكوليا

 يالت بعض الحالاتهناك ف مريض ميلانكولي.إن هذا لا يحدث لكل . وكما نعلم، فافي أعراضه

على حالة علامات أي دون ان يكون هناك فيما بينها دورية، نوابية  تأخذ مجراها في انتكاسات

تناوباا  يظهرونمرضي ال وهناك بعض أخر من. ان وجدت طفيفة جداتكون  قد وأالهوس من 

ا ل ناوبي تالجنون الوجود ما يؤدي إلى فرضية الهوس مفترات من و من الميلانكوليا فتراتمنتظما

ي المنشأ فهذه الحالات غير نفسية  ان اعتباروربما قد يتعرض المرء لاغراء . )ثنائي القطب(

في  جينجح في إيجاد الحل وإحداث تحسن علاكان قد لولا أن أسلوب التحليل النفسي  ،الأصل

ا به فحسب، بل يجب علينا أن نوسع ،عدة حالات  من هذا النوع بالذات. لذلك، ليس هذا مسموحا

ا. ميلانكولياتفسير التحليل النفسي لل من  ليشمل الهوس أيضا

 

 ذ انهاون مرضية تماما. إتكوف هذه المحاولة سمثل أن اقطع بالوعد أن يمكنني لا  اأن

أولية. لدينا أمران يجب أن نستمر  من إمكانية اتخاذ المرء اتجاهات حملنا إلى ما هو أبعدتبالكاد 

 رة وخب نفسي، والثاني هو ما يمكن أن نسميه مسألة تجربة يهو انطباع تحليلوفيهما: الأول 

الانطباع الذي يعبر عنه العديد من الباحثين في مجال التحليل النفسي هو أن إن اقتصادية عامة. 

فس نويصارعا  اكافحي، وأن كلا الاضطرابين ميلانكولياف عن محتوى الختلمحتوى الهوس لا ي

 ت ضحيتهاووقع سلمت للعقدةتكون الأنا قد است ميلانكوليالكن من الممكن أنه في حالة ال"العقدة"، و

أتي من خلال ملاحظة أن تمؤشرنا الثاني يأما أو تدفعها جانباا.  سيطر عليهابينما في الهوس ت

رح أو البهجة أو الانتصار،التي تعطينا النموذج الطبيعي للهوس، تعتمد ممثل الجميع الحالات 

ة من إنفاق كمية كبير يتم، ما تأثير، نتيجة حدث هنا هو أنيما وعلى نفس الظروف الاقتصادية. 

قد واد، تحدث بشكل معتكانت يتم الاحتفاظ بها لفترة طويلة أو التي كان الطاقة النفسية، التي 

للتطبيقات العددية  آنذاك  جاهزةقد أصبحت تكون  حيث، بةغير ضرور كم العادهت بحأصبح

 همكسبب ،لذينا البائسينالفقراء يكون هناك بعض  عندمافعلى سبيل المثال،  -ات التفريغمكانيلإو

عندما أو ،بلقمة العيش المرتبطمن القلق المزمن وقد تخلصوا فجأة  ونمن المال، يرتاح اكبير امبلغ

ة في وضعية تمكنه ، بضرب هفسالمرء ن يجدشاق بالنجاح، أو عندما وصراع طويل و كفاحيتوج 

 الرياء بعض مواقفمن و  الإكراه القمعي من وطأة لهروبمن الهزيمه با واحدة، من التخلص

اقف المو جميع هذه إنوما إلى ذلك.  ه أن يحتفظ بها لفترة طويلةالخاطئة التي كان عليوالمداراه 

وزيادة الاستعداد لمختلف أنواع  بارتفاع الروح المعنوية وإشارات إطلاق مشاعر الفرحتتميز 

حدث في تعارض وتناقض تام لما يفي حالة الهوس، و بنفس الطريقة التي تحدثتماما  -التصرفات

دو أن لا يع على أن الهوسلنؤكد نجرؤ نغامر و. وقد في الميلانكوليا من اكتئاب وكف )تثبيط(

تغلبت عليه قد عنه ما محجوبا مرة أخرى يظل مخفيا ومن هذا النوع، ولكن هنا  اصارانتيكون 

 من ئةفالنتمي إلى نفس تي ت، ال)النشوة( التسمم الكحوليإن حالة انتصرت عليه. قد الأنا وما 

، ا(؛ من المحتمل أن يكون هناك تعليقبهجةمى بنفس الطريقة )بقدر ما ه االحالات، يمكن تفسيره

. يحب الرأي العام التأكيد على أن الشخص الذي عملية الكبتإنفاق الطاقة في  في، تسممالتنتجه 



 لابتهاجا“يجد متعة كبيرة في الحركة والفعل لأنه في غاية أن من هذا النوع  يةيعاني من حالة هوس

ن أتصحيح هذا الارتباط الزائف. والحقيقة ب على المرء بطبيعة الحال أن يقوم ويجب”. والبهجة

الحالة الاقتصادية في ذهن الشخص المشار إليه أعلاه قد تحققت، وهذا هو السبب الذي يجعله في 

 من جهة أخرى.وبلا كف حالة معنوية عالية من جهة وغير مقيد بالعمل 

 

ا  تلميحينوإذا جمعنا هذين ال : في حالة الهوس، يجب على الأنا نجده ، فإن التالي هو مامعا

وف س(، وبالتالي ذاتهعلى الخسارة، أو ربما الشيء  الموضوع )أو الحداد أن تتغلب على فقدان

 مؤلمةمعاناة الميلانكوليا الكانت  تيالمضاد الالشحن كامل حصة  أن يتوفر لهايصبح بإمكان الانا 

هوسية ذات الظهر الت  علاوة على ذلك،  "تصبح تحت تصرفها". لنفسها من الانا و قد استخلصتها

، من خلال البحث مثل رجل جائع بنهم امن الموضوع الذي كان سبباا لمعاناته ابوضوح تحرره

 جديدة. موضوع -ملتهما شحنات

 

ر غير محدد تماما، وثانيا، يثي يعتبر ، لكنه أولاعقلانيالمؤكد أن هذا التفسير يبدو من ا

لأمور، مناقشة هذه ا هنا لن نتجنبمع ذلك، الإجابة عليه. وتتعدي قدرتنا في مشاكل وشكوكا جديدة 

 رغم أننا لا نستطيع أن نتوقع أنها ستقودنا إلى فهم واضح.

 

ا ،في المقام الأول، يتغلب الحداد الطبيعيبداية و  على فقدان الموضوع، كما أنه ،أيضا

 إذن لا يوجد في حاة الحداد، كل طاقات الأنا. فلماذا، ،وطيلة وجوده أثناء استمراره ايضا يمتص،

نه أجد أأنا مرحلة النصر؟ في ما يدل على أن الوضع الاقتصادي  ،مسارة وانقطاعه إنقضاءبعد 

يضا الي ا يلفت انتباهناأنه . كما وبشكل سريع من المستحيل الرد على هذا الاعتراض على الفور

. يمارسهاو الوسائل الاقتصادية التي يؤدي بها الحداد مهمتهذكر حتى يمكننا ان نعرف لا  حقيقة أننا

من الذكريات وحالات التوقع التي تثبت ذكري كل إن التخمين هنا.  ناولكن ربما يمكن أن يساعد

ائما قبالموضوع المفقود لا تتخلص من الحكم الواقعي بأن الموضوع لم يعد وتعلقه ارتباط الليبيدو 

لمصير فس اتريد أن تلقي نما إذا كانت عند مواجهتها بالتساؤل حول الأنا، سوف تكتفي و ؛موجوداا

وهي  على قيد الحياة ا حيةستمدها من كونهتبمجموع الإشباعات النرجسية التي  ،فيه ستشاركأو 

 الذي تم إلغاؤه. ربما يمكننا أن نفترض أن عملية الانفصال هذه تقطع تعلقها وارتباطها بالموضوع

د تبدد ة اللازم لها قلدرجة أنه بحلول وقت اكتمالها، يكون استهلاك الطاق جيةبطيئة وتدري والقطع

ا.   أيضا

 

انطلاقا من هذا التخمين بشأن عمل الحداد والسعي نحو محاولة  مواصلةالمن المغري 

 قين.عدم اليالحيرة ونواجه في البداية حالة من سرعان ما . هنا تقديم تفسير لعمل الميلانكوليا

ن أي عمن وجهة نظر طبوغرافية، ولم نسأل أنفسنا خاصة ونحن بالكاد قد تناولنا الميلانكوليا 

ت أي جزء من العمليا. تواصل الميلانكوليا عملها الأنظمة النفسية اي نظام  من بينفيما و ،داخل

كان قد تم  يلتا ةالموضوع اللاشعوري-اتبشحنيحدث فيما يتعلق  يبقي للمرض لا يزال نفسيةال

 ؟التعيين، عن طريق في الانا ا، وأي جزء فيما يتعلق ببديلهاالتخلي عنه

 



بب قد تم التخلي عنه بس موضوعللالتمثيل اللاشعوري ابة السريعة والسهلة هي أن الإجإن 

أو آثار )يطول عددها من انطباعات فردية  في الواقعومع ذلك، يتكون هذا التمثيل . هجران الليبدو

 كونأن ي إنجازها في لحظة، ولكن يجبعملية يمكن بليس  سحب لليبيدو(، وهذا اللاشعورية لها

 ليس من السهلوتدريجياا.  يتقدم طويل الأمد وسحبا ممتدا بالتأكيد، كما هو الحال في الحداد، 

قاط نأماكن أو وقت في عدة نفس الفي وف يبدأ هذا السحب وينطلق ما إذا كان سوتقرير يد تحد

اكرة ، غالباا ما يكون من الواضح أن ذفسيةالن أو سيتبع نوعاا من التسلسل الثابت؛ في التحليلات

بدو يوالشكاوي المنهكة التي  والنواح أن الرثاءكما أخرى، يتبعها ذكريات ثم  هاتنشطيتم واحدة 

ا أ ينشتها حتي علي الرغم من أنها في رتاب ةمرهقا انها تدوي بصداها هي هي نفسها وتكون  دائما

لك مثل هذه الأهمية متي مزضوعكن الي و لملفمختلف.  شعوريمصدر لا عنفي كل مرة وتقع 

يضاا لن تكون أآنذاك فإن خسارتها  -وهي أهمية تعززها آلاف الارتباطات - بالنسبة للاناالكبيرة 

وفيتم الليبيدو وقطعه س. ومن ثم فإن خاصية فصل ميلانكولياالحداد أو الايا من النوع الذي يسبب 

يخدم نفس الوضع الاقتصادي و ذلك معاا؛ وقد يدعمالي الميلانكوليا إلى الحداد و شيئاا فشيئااعزوها 

 نفس الأغراض في كليهما.

 

الحداد الطبيعي. في حالة أكثر من بشيء ما  ميلانكوليا تقترنن الفإ ،آنفا كما رأيناو

جة نتيالصراع  جراء لامر معقدفابسيطة؛ الموضوع علاقة العلاقة مع لا تكون ، ميلانكولياال

 عالقا راعنصيكون  ، أي بنيويا إما أن يكون تأسيسيا الوجداني . إن التناقضالوجداني التناقض

ي لتا خبراتأ على وجه التحديد من تلك ال، أو أنه ينشخاصةفي كل علاقة حب تشكلها هذه الأنا 

ليا والأسباب المحفزة المثيرة للميلانك. ولهذا السبب، فإن موضوعتنطوي على التهديد بفقدان ال

سارة خ جراءداد، الذي يحدث في معظمه فقط نطاق أوسع بكثير من أسباب الحتكون ينطوي على 

راعات صتدور رحي عدد من ، وفقاا لذلك، الميلانكوليا في حالةأما ، بسبب وفاته. واقعية للموضوع

الكراهية والحب مع بعضهما البعض؛ فيها  منفصلة لا حصر لها حول الموضوع، حيث يتصارع

لليبيدو وضعية ا علىالآخر في حين ي يقي ، الموضوععن  ليبيدو وعزلهسعى الأول إلى فصل الي

وعزوها المنفصلة  اركات والنضالاتلا يمكن تحديد موقع هذه التع. هذه ضد الاعتداء والهجوم

مقابل  في) للشيء الاثار الذكرويةالنسق اللاشعوري، الموقع الذي منه تكون  آخر غير سقنلاي 

ا ت بذل الجهود لفصل الكلمة-شحنات  يوجد فيه لكن لاو؛النسق في نفسالليبيدو (. وفي الحداد أيضا

ن ي. إإلى الوعنشق القبشعور وصولا  ما يمنع هذه العمليات من السير في مسارها الطبيعي عبر

موعة ج، ربما نتيجة لعدد من الأسباب أو مويتم سده وليا محظوركمسار العمل هذا بالنسبة للملان

خبرات كون الوربما ت ؛ينتمي بطبيعته إلى المكبوت الوجداني التأسيسي البنيويالتناقض أن منها. 

وبالتالي فإن كل ما  .مواد أخرى مكبوتةعملت على تنشيط المرتبطة بالموضوع قد  الصدمية

لوعي، امنفصلا عن يبقى منسحبا الوجداني التناقض والنضالات جراء  يتعلق بهذه الصراعات

معرضة شحنه ليبيدية مهددة و. وهذا، كما نعلم، يتكون من للميلانكولياالنتيجة المميزة تتجلي حتى 

ذلك إلى  ، مع ذلك،فقط لتعودوذلك  ،للخطر على طول مسار التخلي عن الموضوع وهجرانه

هروب وال بالتحليق داخل الأنافإنه . لذلك، منه كانت قد انطلقت وانبثقت الذيفي الانا  المكان

أن ملية للع ، يمكنالليبيدو في النكوصهذا ومن بعد . والانطفاء ، ينجو الحب من الانقراضنحوها

لوكالة اصراع بين جزء من الأنا ووتقديمها كونها ضربا من ، ويتم تمثيلها للوعي شعوريةتصبح 

 .فيها نقديةالة فاعلال



 

، االجزء الأساسي منه هو إذن ليس الميلانكوليافي عمل ويفطن اليه إن ما يدركه الوعي 

ا في إنهاء المرض أن  فنحن نري. وانهاء المعاناة ولا حتى الجزء الذي يمكن أن ننسب إليه تأثيرا

أن شأنها في ذلك شفهم إلا القليل، توتغضب من نفسها ولا وتحط من شأنها الأنا تحتقر نفسها 

 سهولةب يمكننا أن نعزو مثل هذه الوظيفةو. يتغيرن أن يؤدي إليه هذا وكيف لمريض، إلى ما يمكا

إدراك تشابه جوهري بين عمل من العمل، لأنه ليس من الصعب  شعورياللاإلى الجزء 

كما أن الحداد يدفع الأنا إلى التخلي عن الموضوع من خلال إعلان وتماما والحداد.  ميلانكولياال

ن فإن كل نضال م ،الحياة تعيشتبفي مستمرة نا لللأأو مكافأة موت الموضوع وتوفير حافز 

ن طريق الليبيدو بالموضوع ع من تثبيت نضالات التناقض الوجداني يقوم بالتخفيف والتقليل 

ن لهذه قتله. من الممكالامر يبدو يبلغ الي  ، وحتى كما لو كانشأنه ه، والتحقير منقدر التقليل من

، وخمد فسهنقد استهلك الغضب يكون أن  بعداللاشعور أن تبلغ نهايتها، سواء كان ذلك العملية في 

باعتباره لا قيمة له. لا يمكننا أن نعرف أي من هذين ان يتم هجران الموضوع التخلي عنه أو بعد 

هذا  ، ولا ما هو تأثيرميلانكوليا وأفولهاأو الأكثر شيوعاا لإنهاء الالاحتمالين هو الاحتمال المعتاد 

راء تعرفها جلي للحالة. وفي هذا يمكن للأنا أن تتمتع بالرضا على المسار المستقب والأفول الإنهاء

 على أنها الأفضل من الاثنين، باعتبارها متفوقة على الموضوع.لنفسها 

 

لاتقدم  يبقتزل تفإنه لما ، ميلانكولياا وجهة النظر هذه بشأن عمل القبلنو سلمنا حتى لوو

ا هو عنا . لقد كان توقعليها الضوءايضاحها والقاء  كنا نبحث عن متعلقة بهاوحيدة لنقطة  تفسيرا

 ي التناقضف ى مسارهيمكن العثور عل الميلانكولياا انقضاء لظهور الهوس بعد ةالاقتصادي حالةأن ال

ا للقياسات وجدان الميلانكولياعلى ويسيطر الذي يهيمن  الوجداني مماثلات وال؛ وفي هذا وجدنا دعما

خفض ويننحني أمامها نأن حري بنا حقيقة واحدة ثمة هناك يبقي في مجالات أخرى مختلفة. ولكن 

 فقدان الموضوع، والتناقض –ه المسبقة للميلانكولياالثلاثالشروط بين إن من هذا التوقع. 

ا  شرطينالان  نجد –إلى الأنا نكوص الليبيدو وارتداده ، والوجداني دين تواجقائمين والأوليين أيضا

ون في مثل هذه الحالات، يكفموت. عقب حدوث حالات نشأ الوسواسية التي تالذات  -توبيخاتفي 

للصراع، وتبين الملاحظة أنه بعد انتهاء  المحفزة بلا شك القوة الدافعةالوجداني هو التناقض 

 تحولنا قدولهذا ف. ويةالهوس العقل شيء في طبيعة انتصار حالةمن ، لم يبق وبلوغ نهايته الصراع

لشحن ا ينبغي ربط تراكم وتكدسعن النتيجة. المسؤول  على انه العامل الوحيدإلى العامل الثالث 

الطاقاتي الذي يكون في البداية مقيدا مرتبطا وبعد ذلك يصبح حرا طليقا ويجعل من حالة الهوس 

مع نكوص الليبيدو الي يتم ربطه ن يتبغي أ الميلانكوليا وأفولها، انتهاء من عملمكنة، بعد 

حيت يتم استبدال الميلانكوليا لتحل محل الصراع على الصراع داخل الأنا، إن النرجسية. 

ولكن هنا  -.شحن المضاديستدعي قدرا كبيرا جدا من ال، لا بد أن يكون جرحا مؤلما الموضوع

سب ى نكتإضافي للهوس حتمرة أخرى، سيكون من الجيد الدعوة إلى وقفة وتأجيل أي توضيح 

، للألم ستبصار والرؤية بشأنبعض الا الذي يكون  ي، ثم للألم العقلالبدني الطبيعة الاقتصادية، أولاا

 بين مشاكل العقل المعقدة يجبرنا على مقاطعة المتداخل . وكما نعلم بالفعل، فإن الترابطمماثلا له

 .تهومساند مساعدتهحتى تأتي نتيجة تحقيق آخر ل -قبل اكتماله والتوقف عنده كل تحقيق 

 2023/ 12/ 16تمت في                                                                    

 



 
 

 


